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 الثاني عشرشرح كتاب الفتن من صحيح البخاري: الدرس 

 لفضيلة الشيخ الدكتور / عبد العزيز بن أحمد البداح

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله على آلائه والشكر له على نعمائه وصلى الله وسلم على خير خلقه وأنبيائه 

 هذا كتاب الفتن من صحيح البخاري ف

  لحاضرينولشيخنا وا قال غفر الله له

 : بَاب  
َ
ومُ  ل

ُ
ق
َ
  ت

ُ
اعَة ى السَّ   حَتَّ

َ
بَط

ْ
هْلُ  يُغ

َ
بُور   أ

ُ
  الق

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

  قال المؤلف رحمه الله : بَاب  ف
َ
وم   لا ق 
َ
  ت

 
اعَة ى السَّ   حَتَّ

َ
بَط

ْ
غ هْل   ي 

َ
ور   أ

ب  وذلك  هميعني حتى يتمنى المسلم أن يكون مكانَ  الق 

ر الزمان لاشتداد ال يُّ
َ
غ
َ
ن : و فتن وَت

َ
ن هُ ف))قد جاء عن العرباض بن سارية عند أحمد وأصحاب الس 

َّ
شْ  مَن إن كم يع 

ْ
 من

ا فسيَرى  بعدي
ً
لاف ا فسيرى ...))وفي رواية  ((...كثيرًا اخت 

ً
ر وهذا الاختلاف يعني ((...شديدًا اختلاف يُّ

َ
غ
َ
ب  ت

ُّ
ل
َ
ق
َ
الحال وَت

 والضلال هدىً إلى غير ذلك من أوجهالزمان حتى يكون الشرك توحيدًا 
ً

ر والبدعة سنة والمحرم حلالا يُّ
َ
 التَغ

بالوَ 
ُّ
ل
َ
تَدُّ الأمر على أهل الإيمان وقد جاء عند مسلم في صحيحه أنه  تَق

ْ
 وسيعودُ  غريبًا الإسلامُ  بدأ)): قال صلى الله عليه وسلمفيَش

ى بدأ كما غريبًا وب 
ُ
ةٍ وضعفٍ  يعني أن الإسلام بدأ غريبًا ((للغرباء   فط

َ
ل  كذلك في و كوسيبين أهل الشرك على ق 

ن 

 عليه ويقول يا
 
رُّ بالقبر ويَتَمَرَّغ   ليتني مكانه. آخر الزمان حتى أن الرجل يَم 

 أحسن الله إليكم شيخنا.

اقال: 
َ
ن
َ
ث يلُ قال: حَدَّ سْمَاع  ي إ  ن 

َ
ث ، حَدَّ ك  ي عَنْ  مَال  ب 

َ
اد   أ

َ
ن  
عْرَج   عَن  الز 

َ
ي عَنْ الأ ب 

َ
  أ

َ
  رض ي الله عنه عن  عَن  هُرَيْرَة

ي  ب 
َّ
 الن

الَ  صلى الله عليه وسلم
َ
 )): ق

َ
ومُ  ل

ُ
ق
َ
  ت

ُ
اعَة ى السَّ جُلُ  يَمُرَّ  حَتَّ بْر   الرَّ

َ
ق جُل   ب  ولُ  الرَّ

ُ
يَق

َ
ي يَا: ف ن 

َ
يْت
َ
هُ  ل

َ
ان
َ
  ((مَك

يَنَّ  ل))وليس في هذا دليل  على جواز تمني الموت فإنه قد جاء في الصحيحين: 
َّ
مَن

َ
مُ أحَدُ  يَت

ُ
  ك

َ
وْت

َ
   الم

ضُر   ،أصابه ل 

 
ْ
  فإن

َ
  بُدَّ  ل كان

ُ
لْ  قائلا

ُ
يَق

ْ
ل
َ
هُمَّ : ف

َّ
ي الل ن  ت   ما أحْي 

َ
  كان

ُ
يْرًا الحَياة

َ
ي خ ن 

َّ
وَف

َ
ي،وت ت   ام ل 

َ
  كان

ُ
يْرًا الوَفاة

َ
ي خ وذلك أن  ((.ل 

 خيرُكم))قال:  صلى الله عليه وسلمأصحاب السنن أن النبي  المؤمن إذا طال عمره فإنه يزداد من العمل الصالح وقد جاء عند

هُ  وحَسنَ  ، عمرُهُ  طالَ  مَن
ُ
  أحد   من ما)): قال صلى الله عليه وسلم النبي أنالترمذي وغيره  عندأيضًا  جاء وقد ((.عمل

ُ
  يموت

َّ
 إل
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مَ    إن ند 
َ
ا كان

ً
ن مَ  محس    ل أن ند 

َ
  وإن من الإحسان ازدادَ قد  يَكون

َ
ا كان

ً
مَ  مسيئ   ل أن ند 

َ
يعني  ((.قد استعتب يَكون

 عظيمة منها التمييز بين المؤمنين وغيرهم كمطلب التوبة؛ ولهذا فالفتن 
ٌ
قال  االتي تكون في آخر الزمان لها حكمة

 ﴿ الله عز وجل :
َ
يز يَم  ُ  ل    اللَّّ

َ
يث ب 

َ
خ
ْ
نَ  ال ب   م   

ي 
َّ
  وَيَجْعَلَ  الط

َ
يث ب 

َ
خ
ْ
هُ  ال

َ
ى   بَعْض

َ
مَهُ  بَعْض   عَل

ُ
يَرْك

َ
يعًا ف هُ  جَم 

َ
يَجْعَل

َ
ي ف  ف 

مَ 
َّ
والابتلاء للمؤمنين وما يترتب على ذلك من رفع الدرجات وتكفير  ومنها حصول الاختبار،[37:الأنفال] ﴾.... جَهَن

عَة 
َ
داف

 
عَة بين الباطل والحق فإنه لا يزال الأمر قائمًا على الم

َ
داف

 
السيئات وتكثير الحسنات ومنها تحقيق حصول الم

 ...﴿الحق والباطل إلى قيام الساعة : بين
َ

وْل
َ
عُ  وَل

ْ
   دَف

اسَ  اللَّّ
َّ
هُم الن

َ
بَعْض   بَعْض   ب 

ْ
مَت  

هُد 
َّ
عُ  ل يَع   صَوَام  وَات   وَب 

َ
 وَصَل

دُ  رُ  وَمَسَاج 
َ
ك
ْ
يهَا يُذ    اسْمُ  ف 

يرًا اللَّّ ث 
َ
  ك

 
ۗ 

يَنصُرَنَّ
َ
ُ  وَل  ،[40:الحج] ﴾.... يَنصُرُهُ  مَن اللَّّ

 أحسن الله إليكم شيخنا.

غي   بَابُ 
َ
مَان   ر  ت ى الزَّ   حَتَّ

َ
عْبَد

ُ
  ت

ُ
ان

َ
وْث
َ
 الأ

غير   بَاب  
َ
مَان   ت ى الزَّ عْبَدَ  حَتَّ

 
ان   ت

َ
وْث
َ
مض ى معنا في أول الدرس في أول درسٍ من هذا الكتاب أن المراد بالفتن تغير  الأ

الزمان وتقلب الأحوال ومن تغير الزمان أن يصل الأمر إلى عبادة الأوثان وقد جاء هذا في أحاديث فقد جاء في 

 )) :قال صلى الله عليه وسلم النبي أنمسلم 
َ

ومُ  وَل
ُ
ق
َ
  ت

ُ
اعَة ى السَّ حَقَ  حَتَّ

ْ
ام   يَل

َ
ئ نْ   ف  ي م  ت 

مَّ
ُ
ين أ ر ك 

ْ
ش
ُ ْ
الم عبد  ب 

ُ
ول تقوم الساعة حتى ت

  تقومُ  ل))وقد جاء أيضًا في الصحيح :  ((الأوثان 
ُ
  حتى الساعة

َ
عبد

ُ
  ت

ُ
ت

َّ
 ل))ومعنا في هذا الباب:  ((والعُزَّى  اللا

ومُ 
ُ
ق
َ
  ت

ُ
اعَة ى السَّ بَ  حَتَّ ر 

َ
ضْط

َ
  ت

ُ
يَات

َ
ل
َ
سَاء   أ ى دَوْس   ن 

َ
ي عَل صَة   ذ 

َ
ل
َ
ة  ((الخ مَّ

 
وهو صَنَم وعبادة الأوثان رجعت في هذه الأ

ها من القرن الثالث الهجري وما بعده إلى زماننا هذا فالمقصود أن تغير  وَل 
وظهرت مع ظهور الفرق الباطنية ود 

عبَدَ غير  الله تعالى وم ر في العصر الحاضرالأحوال في آخر الزمان يصل إلى أن ي  تَصَوَّ  ا يقوله بعض الناس من أنه لا ي 

ع  عليه وقوع عبادة الأصنام هذا ينفيه عبادة الأصنام وأن  تقدم الناس وفي مجال التقنية والصناعة أنه يمتَن 

الواقع فإن الواقع يشهد بأن طائفة من البشر يعبدون الشجر ويعبدون الحجر ويعبدون الشمس ويعبدون القمر 

 عبدون البشر إلى غيره.وي

 أحسن الله إليكم شيخنا.

ا
َ
ن
َ
ث بُو قال: حَدَّ

َ
ا اليَمَان  قال: أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
عَيْب   أ

ُ
   عَن  ش

هْر ي 
الَ الز 

َ
الَ : ق

َ
يدُ  ق ب   بْنُ  سَع   

سَي 
ُ
يالم بَرَن 

ْ
خ
َ
بُو أ

َ
  أ

َ
يَ  هُرَيْرَة ُ  رَض    اللَّّ

هُ،
ْ
نَّ  عَن

َ
   رَسُولَ  أ

الَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ
َ
ومُ  ل)) :ق

ُ
ق
َ
  ت

ُ
اعَة ى السَّ بَ  حَتَّ ر 

َ
ضْط

َ
  ت

ُ
يَات

َ
ل
َ
سَاء   أ ى دَوْس   ن 

َ
ي عَل صَة   ذ 

َ
ل
َ
أليات  -((الخ

عبَد  في الجاهلية  رة نساء دوس دوس قبيلة عربية معروفة عند ذي الخلصة بيتٌ لصنم كان ي  خ 
َ
ؤ
 
مفردها ألية وهي الم

عربية في القرن الثاني عشر على يد الشيخ من يهدمه ولما قامت الدعوة الإصلاحية في الجزيرة ال صلى الله عليه وسلموقد بعث النبي 

مَ هذا الصنم  د 
يَت منه آثار  ثم أمر الملك عبد محمد بن عبد الوهاب ه   في زمن الشيخ رحمه الله وبَق 

عبَد  فإنه كان ي 
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و -العزيز رحمه الله أميرَه على تلك الناحية بهدم ما تبقى منه 
ُ
صَة   وَذ

َ
ل
َ
  الخ

ُ
يَة اغ 

َ
ي دَوْس   ط ت 

َّ
وا ال

ُ
ان
َ
  ك

َ
ي يَعْبُدُون  ف 

ة  
يَّ ل   " الجَاه 

دَ ع  وهو كل ما طاغية المراد به الطاغوت   من دون الله. ب 

ا
َ
ن
َ
ث    عَبْد   بْنُ  العَز يز   عَبْدُ  حَدَّ

يقال:  اللَّّ ن 
َ
ث   حَدَّ

ُ
يْمَان

َ
وْر   عَنْ سُل

َ
ي عَنْ ث ب 

َ
يْث   أ

َ
ي عَنْ الغ ب 

َ
  أ

َ
نَّ هُرَيْرَة

َ
   رَسُولَ  أ

 صلى الله عليه وسلم اللَّّ

الَ 
َ
 )) :ق

َ
ومُ  ل

ُ
ق
َ
  ت

ُ
اعَة ى السَّ رُجَ  حَتَّ

ْ
نْ  رَجُل   يَخ ، م 

َ
ان

َ
حْط

َ
  ق

ُ
اسَ  يَسُوق

َّ
عَصَاهُ  الن  ((ب 

رًا على باب العقيدة فقط أو  قْتَص  هذا الحديث أورده المؤلف في باب تغير الزمان والمراد به أن تغير الزمان ليس م 

م فإن الأمر جرى من عهد النبي  مورَه 
 
صُّ معايش الناس وأ

 
وما بعد ذلك  صلى الله عليه وسلمباب العبادة فقط وإنما حتى فيما يَخ

يَة والخلافة العباسية مَو 
 
ثم  ((الأئمة من قريش))أن الإمامة كانت في قريش وقد جاء في الحديث:  مرورًا بالخلافة الأ

تغير الحال بعد ذلك فكانت الإمامة في غيرهم وهذا الحديث فيه أن الإمامة أو الخلافة ستَؤول إلى هذا الرجل 

بَة وقيل إن يعني والمراد بأنه يسوق الناس بعصاه 
َ
ل
َ
ب  عليهم ويحكمهم بالغ

َّ
ل
َ
المراد ما يدل عليه ظاهر أنه يَتَغ

هم بعصاه. سْوَة فيَسوس 
َ
 الحديث وأنه يحكمهم بالشدة  والق

 أحسن الله إليكم شيخنا.

رُوج   بَابُ 
ُ
ار   خ

َّ
 الن

الَ 
َ
س   وَق

َ
ن
َ
الَ : أ

َ
ي   ق ب 

َّ
لُ )) :صلى الله عليه وسلم الن وَّ

َ
رَاط   أ

ْ
ش

َ
اعَة   أ

ار   السَّ
َ
رُ  ن

ُ
حْش

َ
اسَ  ت

َّ
نَ  الن ر ق   م 

ْ
ش
َ
ى الم

َ
ل ر ب   إ 

ْ
غ
َ
  ((الم

 الناس هذه 
وق  س 

َ
عْر  عَدَن كما في بعض روايات الحديث ت

َ
النار  هي أحد أشراط الساعة الكبرى وهي نارٌ تخرج من ق

ر هم وهناك نارٌ أخرى جاءت أيضًا في الصحيح أنها
َ
 ))إلى مَحْش

َ
ومُ  ل

ُ
ق
َ
  ت

ُ
اعَة ى السَّ رُجَ  حَتَّ

ْ
خ
َ
ار   ت

َ
نْ  ن رْض   م 

َ
جَاز   أ  الح 

يءُ  ض  
ُ
  ت

َ
اق

َ
عْن

َ
ل   أ ب  بُصْرَى  الإ  خمسين من فإن هذه النار خرجت سنة ستمئة وأربَعٍ و  صلى الله عليه وسلموهذا من أعلام نبوته  ((ب 

 من بلدة في الشام وهذه النار وصفها الهجرة خرجت من المدينة 
ٌ
صرى بلدة يَت في الشام وب  ئ  رَ ور  ه 

ْ
ش

َ
واستمرت أ

 خون الذين أدركوها.
ر 
َ
ؤ
 
 وذكرها الم

 أحسن الله إليكم شيخنا.

ا
َ
ن
َ
ث بُو حَدَّ

َ
ا اليَمَان  قال: أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
عَيْب   أ

ُ
   عَن   ش

هْر ي 
الَ  الز 

َ
يدُ  ق ب   بْنُ  سَع   

سَي 
ُ
ي: الم بَرَن 

ْ
خ
َ
بُو أ

َ
  أ

َ
نَّ : هُرَيْرَة

َ
   رَسُولَ  أ

 صلى الله عليه وسلم اللَّّ

الَ 
َ
 )) :ق

َ
ومُ  ل

ُ
ق
َ
  ت

ُ
اعَة ى السَّ رُجَ  حَتَّ

ْ
خ
َ
ار   ت

َ
نْ  ن رْض   م 

َ
جَاز   أ يءُ  الح  ض  

ُ
  ت

َ
اق

َ
عْن

َ
ل   أ ب  بُصْرَى  الإ    ((ب 
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نعم وهذه النار خرجت سنة ستمئة وأربَعٍ وخمسين وذكرها غير واحد كابن كثير والنووي في شرحه على صحيح 

 وغيرهما.مسلم 

ا
َ
ن
َ
ث    عَبْدُ  حَدَّ

يد   بْنُ  اللَّّ ي  قال: سَع  د 
ْ
ن ا الك 

َ
ن
َ
ث   حَدَّ

ُ
بَة

ْ
د  قال: بْنُ  عُق ال 

َ
ا خ

َ
ن
َ
ث    عُبَيْدُ  حَدَّ

بَيْب   عَنْ  اللَّّ
ُ
حْمَن   عَبْد   بْن   خ  الرَّ

ه   عَنْ   
ص   جَد 

ْ
م   بْن   حَف ي عَنْ عَاص  ب 

َ
، أ

َ
الَ  هُرَيْرَة

َ
الَ : ق

َ
   رَسُولُ  ق

كُ )) :صلى الله عليه وسلم اللَّّ   يُوش 
ُ
رَات

ُ
  الف

ْ
ن
َ
رَ  أ ز   عَنْ  يَحْس 

ْ
ن
َ
نْ  ك  م 

، هَب 
َ
مَنْ  ذ

َ
رَهُ  ف

َ
  حَض

َ
لا
َ
  ف

ْ
ذ
ُ
خ
ْ
هُ  يَأ

ْ
ن ا م 

ً
يْئ

َ
ك  هذا في أشراط الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد  - ((ش وش  نْ  ي 

َ
رَ نْحَ يَ  أ  س 

رَات  نهر  زٍ  عَنْ  وهو نهرٌ في العراق الف 
ْ
ن
َ
نْ  جَبَل   عن...))وفي رواية  ك هَب   م 

َ
فيقتتل الناس عليه؛ ولهذا قال النبي  ،((...ذ

مَنْ  ...))عليه الصلاة والسلام 
َ
رَهُ  ف

َ
  حَض

َ
لا
َ
  ف

ْ
ذ
ُ
خ
ْ
هُ  يَأ

ْ
ن ا م 

ً
يْئ

َ
 عظيمة وقد جاء في  ((ش

ٌ
ة
َ
ل  عنده مَقْتَل لأنه ستَحْص 

 وتسعون  ...))مسلم: أنه 
 
في الاقتتال عند هذا الجبل الذي ينحسر عنه نهر الفرات  ((يموت من كل مئة  تسعة

تقاتلون عليها دينه وهو أنه إذا رأى الناس يتنافسون على الدنيا ويمنه المسلم قاعدة وفيها السلامة لوهذا يأخذ 

ق بالله الف  
 
تَعَل

 
م  الناس إن المؤمن الم زاح  ى وقناعة فإنه لا ي  ع  إلى ما عنده الذي امتلأ قلبه رض ً  

 
ل
َ
تَط

 
راغب في الآخرة الم

م  منهم ويسلم له دينه؛ ولهذا جاء في الحديث:  
َ
 في ازهدْ ))على دنياهم ولا يقاتلهم عليها فإنه إن كان كذلك فإنه يَسْل

ك الدنيا ك الناس   في أيدي فيما وازهدْ  -هذا في سلامة الدين -اللهُ  يُحب  ؛ ولهذا المؤمن إذا أراد ((الناسُ  يُحب 

ه  إلى  ر 
َ
ظ

َ
 ورض ى وصار ن

ً
ه قناعة السلامة في دينه والسلامة من الناس فإنه يتعلق بالآخرة وإذا تعلق بالآخرة امتلأ قلب 

لحقيقة الدنيا وأنها لا تستحق الاقتتال عليها ولا المنافسة فيها فلا ينافس أهل ما عند الله عز وجل مع إدراكه 

دنيه من خالقه.   الدنيا في دنياهم ولا يقاتلهم عليها وإنما العبرة بأن ينافس أهل الآخرة في تحصيل ما يقربه إلى ربه وي 

 خناأحسن الله إليكم شي
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ن
َ
ث   مَعْبَد  قال: حَدَّ

ُ
عْت   سَم 

َ
ة
َ
ث الَ  وَهْب   بْنَ  حَار 

َ
 : ق

ُ
عْت  رَسُولَ  سَم 

  
ولُ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ُ
وا)) :يَق

ُ
ق صَدَّ

َ
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ْ
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َ
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 اللَّّ

واالصالح هذا الحديث فيه المبادرة للعمل 
 
ق صَدَّ

َ
ل الطاعات ويبادر إلى الباقيات  ت فالمؤمن يسابق إلى الخير ويَتَعَجَّ

في  صلى الله عليه وسلملآفات فإنه كما أخبر النبي ا من عجزٍ أو ضعفٍ أو موتٍ أو نحوها من الصالحات فإنه لا يدري ما يَعْر ض  له

آخر الزمان يطوف الرجل بصدقته والأصل أن الفقير هو الذي يبحث عن الصدقة لكن في آخر الزمان الغني 

اح الحديث في معنى هذا الحديث لكنَّ الأقرب أنه  .يطوف بصدقته فلا يجد من يأخذها منه رَّ
 
وقد اختلف ش
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نَى ويكثر المال فلا يحتاج الناس إلى الصدقة يض فيكثر الغ  ر المال ويَف 
 
وهل هذا من  ،يفسره ما جاء في مسلم أنه يكث

رَف والتَّ  الفتن؟ نعم.
َّ
ع على الناس في دنياهم ثم يقعوا في الت وَسَّ م وفإن من الفتن أن ي  م من أسباب  نَع  نَع  رَف والتَّ
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َ
ل عن الخير وقلة الإقبال والطمَع فيما عند الله عز وجل فإن الناس يَرْك الإعراض عن الطاعة والتكاس 

فتَح على الناس من الدنيا وقد جاء  الدنيا عند حصول النعم ولهذا فمن صور الفتن التي تكون في آخر الزمان ما ي 
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ك
َ
 محمد.نبينا وصلى الله وسلم وبارك على  ((أهْل

 

 


